
ـــا يقي ـــا: دول شمـــال أفر بـــدعم مـــن أوروب
ين إلى الصحراء تدفع المهاجر

, مايو  | كتبه أنطوني فايولا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

صرخ المسؤول التونسي على المهاجرين السود: “هناك الجزائر، اتبعوا الضوء. إذا رأيتكم هنا، فسوف
يتم إطلاق النار عليكم.”

أطاع فرانسوا، وهو كاميروني يبلغ من العمر  سنة، الأمر فقفز من فوق شاحنة صغيرة بالقرب
يـة المقفـرة. وفي اليـوم السـابق، اعـترض خفـر السواحـل التـونسي القـارب المتهالـك مـن الحـدود الجزائر
الذي كان يحاول نقله هو وغيره من الأفارقة المتفائلين من جنوب الصحراء الكبرى إلى أوروبا – بما في
ــة الساحــل. وكــانت ــاه الزرقــاء قبال ــالغ مــن العمــر  ســنوات – في المي ــه الب ذلــك زوجتــه وابــن زوجت
المجموعـة المكونـة مـن  مهـاجرًا، بمـا في ذلـك امرأتـان حـاملان، لا يزالـون مبتلتين وتُعانيـا مـن الـبرد،

وساروا الآن نحو عقوبتهم: الصحراء.

وتوضح محنتهم – وهي رحلة لا تقل عن  ميلاً من البحر إلى الرمال، والتي رواها فرانسوا وتم
التحقــق منهــا مــن خلال مطابقــة نظــام تحديــد المواقــع العــالمي (جــي بي إس) علــى هــاتفه مــع الصــور
ومقاطع الفيديو التي التقطها خلال تسعة أيام من التجوال – أحد الأمثلة على الممارسات الصارمة
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التي يتم نشرها في ثلاث دول على الأقل في شمال أفريقيا لثني المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى
عن العبور المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا.

يكًــا صامتًــا، وهــي: ين الســود شر يــة الــتي تســتهدف بشكــل رئيسي المهــاجر كــان للعمليــات السر
أوروبا.

يبــورتس واتحــاد مــن وسائــل يُظهــر تحقيــق مشــترك أجرتــه صــحيفة واشنطــن بوســت ولايتهــاوس ر
الإعلام الدولية، على مدار سنة، كيف يدعم ويمول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية منفردة العمليات
العدوانية التي تقوم بها الحكومات في شمال أفريقيا لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين كل سنة

وإلقائهم في مناطق نائية، غالبًا ما تكون صحاري قاحلة.

تظهر السجلات والمقابلات أن الأموال الأوروبية استخدمت لتدريب الأفراد وشراء المعدات
للوحــدات المتورطــة في مقــالب النفايــات الصــحراوية وانتهاكــات حقــوق الإنســان. لقــد تــم
إرجـاع المهـاجرين إلى المنـاطق الأكـثر قسـوة في شمـال أفريقيـا، ممـا يعرضهـم للتخلـي عنهـم
ـــب، والعنـــف ـــشري، والتعذي ـــاع ب ـــبيع كمت دون طعـــام أو مـــاء، والاختطـــاف، والابتزاز، وال

الجنسي، وفي أسوأ الحالات: الموت.
يتانيا بتصوير ومراجعة قوائم المهاجرين قبل نقلهم إلى قامت قوات الأمن الإسبانية في مور
مـالي رغمًـا عنهـم وتركهـم للتجـول لعـدة أيـام في منطقـة تنشـط فيهـا الجماعـات الإسلاميـة

العنيفة، وفقًا لشهادات ووثائق.
يتانيا والمغرب وتونس، قامت مركبات من نفس النوع والطراز كتلك التي قدمتها في مور
الدول الأوروبية لقوات الأمن المحلية بجمع المهاجرين السود من الشوا أو نقلهم من
مراكز الاحتجاز إلى المناطق النائية، وفقًا للقطات مصورة وصور تم التحقق منها وشهادات

المهاجرين ومقابلات مع المسؤولين.
أجرى المسؤولون الأوروبيون مناقشات داخلية حول بعض الممارسات المسيئة منذ سنة
ير المفوضيــة الساميــة للأمــم  علــى الأقــل، وتــم الإبلاغ عنهــا بســبب مزاعــم في تقــار

المتحدة لشؤون اللاجئين وفرونتكس، وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي.

 يتانيـــا بين ســـنتي كـــثر مـــن  مليـــون يـــورو لتـــونس والمغـــرب ومور قـــدم الاتحـــاد الأوروبي أ
كــبر صــندوق للهجــرة لــديه، وهــو صــندوق الاتحــاد الأوروبي الائتمــاني للطــوارئ مــن و في إطــار أ
يز النمو الاقتصادي المحلي ووقف الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، قام أجل أفريقيا، وهي مبادرة لتعز
الاتحاد الأوروبي بتمويل العشرات من المشاريع الأخرى التي يصعب قياسها وتتبعها بسبب الافتقار

إلى الشفافية في نظام التمويل في الاتحاد الأوروبي.

ولمواجهة موجة الهجرة غير الشرعية السنة الماضية، تحركت أوروبا لتعميق شراكاتها في شمال أفريقيا؛
حيـث قـدمت  ملايين يـورو إضافيـة لتـونس السـنة المـاضي ووقعـت اتفاقًـا في شبـاط/ فبرايـر مـع

يتانيا لتقديم  ملايين يورو إضافية. مور

ــديها بعــض مــن أعمــق ــا، وهــي ثلاث دول ل يتاني ــونس والمغــرب ومور ــز علــى ت ــذي يرك التحقيــق – ال



الشراكــات مــع الاتحــاد الأوروبي – يــرقى إلى المحاولــة الأكــثر شمــولاً حــتى الآن لتوثيــق المعرفــة الأوروبيــة
والمشاركـة في عمليـات مكافحـة المهـاجرين في شمـال إفريقيـا. ويسـتند إلى ملاحظـات مبـاشرة مـن قبـل
الصـحفيين، وتحليـل الأدلـة البصريـة، ورسـم الخرائـط الجغرافيـة المكانيـة، والوثـائق الداخليـة للاتحـاد
الأوروبي، ومقـابلات مـع  مهـاجرًا كـانوا ضحايـا مكبـات النفايـات، بالإضافـة إلى مسـؤولين أوروبيين
وشمـال أفـريقيين، وغيرهـم مـن الأشخـاص المطلعين علـى العمليـات. ومثـل فرانسـوا، وافـق العديـد

من المهاجرين على التحدث بشرط استخدام أسمائهم الأولى فقط، خوفًا من الانتقام.

في تونس، تم استخدام الأدلة المرئية والشهادات للتحقق من  مكبًا للنفايات – يضم كل منها ما
يصـل إلى  مهـاجرًا – في الصـحراء بـالقرب مـن الحـدود مـع ليبيـا والجـزائر، وكـان أحـد هـذه المكبـات
وُجـد حـديثًا هـذا الشهـر. بالإضافـة إلى حالـة واحـدة تـم فيهـا تسـليم المهـاجرين علـى الحـدود الليبيـة
واحتجـازهم. وورد أن مـا لا يقـل عـن  شخصًـا لقـوا حتفهـم، مـع فقـدان العـشرات بعـد إلقـائهم أو
ــا والمنظمــات ــا لبعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبي طردهــم مــن تــونس علــى الحــدود الليبيــة، وفقً

الإنسانية.

مهــاجرون يحتمــون بالظــل بعــد أن ألقتهــم الســلطات التونســية في منطقــة نائيــة بــالقرب مــن الحــدود مــع الجــزائر في
أيلول/ سبتمبر.

والاتحـاد الأوروبي، بمـوجب قـوانينه الخاصـة وكذلـك المعاهـدات الدوليـة، ملـزم بضمـان إنفـاق أمـواله



بطرق تحترم حقوق الإنسان الأساسية، لكن المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للكتلة، أقرت بأن
تقييمات حقوق الإنسان لا يتم إجراؤها عند تمويل مشاريع إدارة المهاجرين في الخا. ومن المتوقع
أن تقــوم الوكــالات الــتي تتلقــى أمــوال الاتحــاد الأوروبي بمراقبــة التنفيــذ بالشراكــة مــع مســتشارين
خارجيين، لكن المساءلة عن كيفية استخدام المعدات والتمويل غالبا ما تكون غامضة، ويعترف كبار

المسؤولين الأوروبيين سرًا بأنه من “المستحيل” تنظيم جميع الاستخدامات.

يرة الاتحاد وفي تعليقاتها أمام المشرعين الأوروبيين في كانون الثاني/ يناير، اعترفت إيلفا جوهانسون، وز
ير عــن وجــود مكبــات صــحراوية في دولــة واحــدة علــى الأقــل - الأوروبي المســؤولة عــن الهجــرة، بالتقــار
تــونس- واعترفــت قائلــة: “لا أســتطيع أن أقــول إن هــذه الممارســة قــد تــوقفت”، لكنهــا نفــت بشكــل

قاطع أن يكون الاتحاد “يرعى” إساءة معاملة المهاجرين أو ترحيلهم من خلال الدعم المالي.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في بيان، إن مساعدات إدارة المهاجرين لدول شمال إفريقيا
تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر و”الدفاع عن حقوق” المهاجرين. وقال البيان إن الكتلة تسعى إلى

يبات المراقبة” والتقييمات الخارجية. مراقبة البرامج من خلال “بعثات التحقق الفوري” و”تدر

يتانيــا التنميــط العنصري وإلقــاء المهــاجرين في المنــاطق ونفــى مســؤولون كبــار في تــونس والمغــرب ومور
يتانيا قالوا النائية. وأصروا على احترام حقوق المهاجرين، على الرغم من أن المسؤولين في تونس ومور

إن بعض المهاجرين أعيدوا أو تم ترحيلهم عبر حدودهم القاحلة.

 وقالت ماري لور باسيليان غاينشي، خبيرة حقوق الإنسان والقانونية في جامعة جان مولان ليون
يــد أن تكــون هــي الــتي لــديها أيــدي قــذرة. إنهــم لا الفرنســية: “الحقيقــة هــي أن الــدول الأوروبيــة لا تر
يريدون أن يُعتبروا مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان؛ لذا فإنهم يتعاقدون من الباطن على هذه

الانتهاكات مع دول ثالثة. لكنني أعتقد، بموجب القانون الدولي، أنهم مسؤولون”.

ويشــير المنتقــدون إلى أن العمليــات يتــم تنفيذهــا أيضًــا علــى خلفيــة ردود الفعــل العنيفــة المتزايــدة في
جميـع أنحـاء أوروبـا ضـد الهجـرة غـير الشرعيـة، وهـي القضيـة الـتي تهيمـن علـى المناقشـات السياسـية
قبل انتخابات حزيران/ يونيو الرئيسية للبرلمان الأوروبي، والتي يستعد فيها اليمين المتطرف لتحقيق

مكاسب قياسية.

ويقول محللون ومسؤولون سابقون إن الهدف من العمليات في شمال أفريقيا واضح: الردع.

وقال أحد المقاولين الذين عملوا في مشاريع يمولها صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني للطوارئ من
أجل أفريقيا، والذي تحدث شريطة حجب اسمه حتى لا يُعرض العقود المستقبلية للخطر: “عليك
أن تجعل الحياة صعبة بالنسبة للمهاجرين وتعقد حياتهم. لذا، إذا كان مهاجر من غينيا موجودًا في

[المغرب]، وأخذته إلى الصحراء مرتين، ففي المرة الثالثة… يطلب العودة الطوعية إلى وطنه”.

وأثبت التحقيق من خلال شهادة الشهود، ومقاطع الفيديو التي التقطها الصحفيون واللقطات التي
تحققت منها صحيفة “واشنطن بوست”، أن العمليات المناهضة للمهاجرين غالبًا ما تتضمن غارات
أو مداهمات عشوائية في الشوا على أساس التمييز العنصري – وهو ما تم الاعتراف باستخدامه

https://twitter.com/Tineke_Strik/status/1638903165792800769?itid=lk_inline_enhanced-template


يـر داخلـي عـن المغـرب صـادر عـن وكالـة فرونتكـس، تـم الحصـول في وثـائق الاتحـاد الأوروبي. وأشـار تقر
عليه من خلال طلب حرية المعلومات، إلى “ادعاءات التمييز العنصري والاستخدام المفرط للقوة من
قبـل الشرطـة وغيرهـم مـن المسـؤولين عـن إنفـاذ القـانون ضـد المهـاجرين وطـالبي اللجـوء واللاجئين،
فضلا عن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والنقل القسري من الشمال إلى الجنوب، مما أثر بشكل

غير متناسب على المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى.”

وفي العاصمة المغربية الرباط، لاحظ الصحفيون ثلاث حالات على مدار ثلاثة أيام؛ حيث قامت القوات
المساعدة التي تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي بجمع المهاجرين السود في شاحنات صغيرة. وتم
التحقق من وجود عشرات من مقاطع الفيديو لعمليات مماثلة قامت بها نفس القوات في فاس

وطنجة وطنطان، وكذلك العيون في الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية.

وقــال لامين، وهــو شــاب مــن غينيــا يبلــغ مــن العمــر  ســنة: “عنــدما يــرون رجلاً أســود، يأتــون”.
وأضاف أنه تعرض للاحتجاز والضرب بشكل متكرر في الرباط، في أوائل سنة ، ثم ألقته القوات

المغربية في في الداخل على الرغم من حصوله على أوراق لاجئ من المفوضية.

ووصــفت وزارة الداخليــة المغربيــة، في بيــان لهــا، مزاعــم التمييز العنصري في عمليــات ترحيــل المهــاجرين
بأنهــا “لا أســاس لهــا مــن الصــحة”، وقــالت إن المهــاجرين تــم نقلهــم فقــط لحمــايتهم مــن “شبكــات
يادة الحماية”. وقالت إن “الدعم الفني” الأوروبي لإدارة المهاجرين كان “ضئيلاً الاتجار” ومن أجل “ز

مقارنة بالجهود والتكاليف التي تكبدتها بلادنا”.

التجول في الصحراء
لقد أصبحت الصحراء بمثابة عقوبة متكررة وخطيرة على نحو متزايد للمهاجرين الذين يجرؤون على

عبور البحر إلى أوروبا.

وكــان فرانســوا، الكــاميروني البــالغ مــن العمــر  ســنة، قــد انطلــق أربــع مــرات في قــوارب مكتظــة مــن
الساحل التونسي على أمل الوصول إلى أوروبا. وفي المرات الأربع، تم انتشاله من البحر وإعادته إلى

اليابسة.

وقـال في مقـابلات إن احتجـازه مـن قبـل السـلطات أدى ثلاث مـرات إلى رميـه كنفايـات مـع مهـاجرين
آخرين على الحدود الجزائرية المقفرة، وكانت معظم محنته في أيلول/ سبتمبر.



وتجولت المجموعة، التي ضمت امرأتين حاملين، لمدة تسعة أيام أخرى.

وفي البلـدات الحدوديـة النائيـة، قـال فرانسـوا إنهـم يتوسـلون للحصـول علـى الخبز والمـاء، ويحصـلون
عليـه في بعـض الأحيـان. وقـال إنهـم بعـد تعرضهـم لاعتـداء عنيـف في إحـدى القـرى، ذهبـوا إلى الطـرق

الوعرة.

قال فرانسوا: “في وسط الصحراء، تنظر يمينًا ويسارًا. لا يوجد شيء”. وبدأ بعضهم بالهلوسة حتى
توجهوا إلى بلدة تاجروين.

ــوطني ــات الشهــود والصــور، الــتي اســتعرضتها صــحيفة “واشنطــن بوســت”، الحــرس ال تضــع رواي
يــغ الصــحراء. بين ســنتي  و، نــشرت الشرطــة الفيدراليــة التــونسي في قلــب عمليــات تفر
كثر من مليون يورو لتدريب ما يقرب من  من الحرس الوطني الألمانية  موظفًا وأنفقت أ
التــونسي. ومــع اســتمرار عمليــات مكــب النفايــات في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، تــم افتتــاح مركــز

تدريب على إدارة الحدود بقيمة  ملايين يورو في تونس، بتمويل من النمسا والدنمارك وهولندا.



وقال فرانسوا: “أعتقد أن تونس ليست مسؤولة عما يحدث. الاتحاد الأوروبي لا يحبنا. لماذا يُنظر إلى
الرجل من جنوب الصحراء الكبرى على أنه قمامة”؟

“الطرد الجماعي التعسفي”
يـادة وفي السـنة الماضيـة، سـجل الاتحـاد الأوروبي  وافـدًا غـير نظـامي عـبر الحـدود، وهـي الز
الثالثة خلال ثلاث سنوات وأعلى رقم منذ أزمة اللاجئين التي قادها السوريون في المنطقة في الفترة
مــن  إلى . وتــدفع التــداعيات السياســية أوروبــا إلى الســعي لتحويــل شمــال أفريقيــا إلى

طوق أمني للحد من الدخول غير القانوني.

وفي تونس، أقر الرئيس قيس سعيد مؤخرًا بوجود “تنسيق مستمر” لعودة المهاجرين مع “الدول
المجـاورة”، وقـال إن القـوات العسـكرية التونسـية تتـدخل لوقـف الهجـرة غـير الشرعيـة. وقـال لمجلـس
الأمن القومي في وقت سابق من هذا الشهر إن “تونس لن تكون مكانا لهم، وتونس تعمل على ألا

تكون نقطة عبور لهم”.

https://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Annual_Brief_2023.pdf?itid=lk_inline_enhanced-template
https://www.facebook.com/watch/?mibextid=jmPrMh&v=3838758239713948&rdid=FVxw5tL2cdjewKQp&itid=lk_inline_enhanced-template
https://www.facebook.com/watch/?mibextid=jmPrMh&v=3838758239713948&rdid=FVxw5tL2cdjewKQp&itid=lk_inline_enhanced-template


وتتنـوع جنسـيات المهـاجرين علـى نطـاق واسـع اعتمـادًا علـى نقـاط وصـولهم إلى أوروبـا، حيـث سـيطر
كبر طريق – عبر وسط البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا – الغينيون والتونسيون والإيفواريون على أ

في السنة الماضية.

في تونس؛ حيث ط سعيد “نظرية بديلة عظيمة” مفادها أن الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى
ــم اســتهداف المهــاجرين الســود للاعتقــال، أدت يحــاولون أن يحلــوا محــل العــرب في بلاده وحيــث ت
يــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط. وشهــد هــذا التكتيكــات الأكــثر عدوانيــة إلى تراجــع الأعــداد علــى طر
يـق انخفاضًـا بنسـبة  بالمئـة في عـدد الوافـدين في الربـع الأول مـن هـذه السـنة، إلى جـانب تغـير الطر
التركيبة السكانية: حتى الآن في سنة ، لم تظهر أي دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى ضمن

الجنسيات الأعلى التي تعبره.

وشــددت وزارة الخارجيــة التونســية، في بيــان لهــا، علــى أنهــا تــدعم حقــوق المهــاجرين، ولا تطردهــم إلا
“طوعًــا” وبعــد ذلــك فقــط إلى بلــدانهم الأصــلية. ورفضــت الــوزارة جميــع الادعــاءات الــواردة في هــذا

ير التي قدمها المهاجرون ضد قواتها الأمنية ووصفتها بأنها تحريضية. التقر

يـة قـالت إنهـا وأعلنـت الـوزارة عـن تنفيـذ  عمليـة خلال الأشهـر الأربعـة الأولى مـن السـنة الجار
ــن مــن ي ــا، وأوقفــت  آخر ــور البحــر إلى أوروب “أنقــذت” و”منعــت”  مهــاجرًا مــن عب

“التسلل إلى الأراضي التونسية” برا. وقد أشاد المسؤولون الأوروبيون بهذه النتائج.

يارة إلى تونس في نيسان/ وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتشددة جيورجيا ميلوني خلال ز
أبريل، حيث أشادت بجهود سعيد: “هذا التعاون يحقق العديد من النتائج. أنا أفكر، على سبيل

المثال، في إدارة الهجرة”.

يتانيا، قام المسؤولون الإسبان بتفعيل التكتيكات العدوانية، حيث قاموا بتوفير المركبات لنقل وفي مور
يــة، وشــن غــارات علــى المهــاجرين ومهــربي البــشر، وتمويــل المهــاجرين، والمساعــدة في الاعتراضــات البحر
يتانيين ومقاطع الفيديو مراكز احتجاز جديدة، وذلك وفقًا للمناقصات والمقابلات مع المسؤولين المور

الترويجية الإسبانية. ويبدو أن السلطات الإسبانية متواطئة أيضًا في مقالب النفايات الصحراوية.

في كـانون الثـاني/ ينـاير، نُقلـت إيـدياتو،  سـنة، وبيلا،  سـنة، وهمـا صـديقتان مـن غينيـا، إلى مركـز
احتجاز المهاجرين في القصر – وهو عبارة عن مجموعة من المباني المحاطة بأسوار شديدة الحراسة –
يتانية نواكشوط بعد محاولة فاشلة للعبور بحراً إلى إسبانيا. وأصبح المركز نقطة عبور في العاصمة المور
يتــانيون قبــل نقــل المهــاجرين إلى الحــدود البعيــدة مــع مــالي الــتي مزقتهــا يســتخدمها المســؤولون المور

الحرب، وغالباً ما يكون ذلك دون طعام أو ماء، وفقاً لمقابلات مع محتجزين وعمال إغاثة.

وقال شخص مطلع على حبس إدياتو وبيلا إن اثنين من مسؤولي الشرطة الإسبانية قاما بتصوير
المرأتين أثناء احتجازهما. ووفقًا للشخص، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من
الانتقــام، قــام الضبــاط أيضًــا بمراجعــة قائمــة الســجناء – الــتي حصــل عليهــا اتحــاد وسائــل الإعلام –
والذين تم ترحيلهم لاحقًا إلى مالي. وكما هو الحال مع المهاجرين الآخرين الذين تمت مقابلتهم في

https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/30/tunisia-migration-great-replacement/?itid=lk_inline_enhanced-template


هذا المقال، قالت السيدتان إنهما حُرمتا من الإجراءات القانونية الواجبة.

يتـانيون أنهـم مـن وفي إحـدى المقـابلات، تـذكرت النسـاء رؤيـة ضبـاط “بيـض” أخبرهـم المسـؤولون المور
الشرطة الإسبانية قبل نقلهم إلى حافلة الترحيل. ولاحظ مراسلون على الأرض تلك الحافلة، وهي
سيارة تويوتا كوستر بيضاء ذات نوافذ سوداء، أثناء مغادرتها القصر، وتبعتها لمسافة  أميال على

طول الطريق السريع إن ، وهو الطريق المؤدي إلى مالي.

تابع الصحفيون الحافلة التي كانت تقل إيدياتو وبيلا في  كانون الثاني/ يناير



يتانية لاحتجاز وترحيل المهاجرين بأموال تم شراء العديد من المركبات التي تستخدمها السلطات المور
إسبانية، وفقًا لمسؤول أوروبي كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية حساسة.
وقــام الصــحفيون علــى الأرض بتصــوير شاحنــات صــغيرة مــن طــراز تويوتــا تــدخل وتخــ مــن مرافــق
الاحتجاز التي كانت من نفس النوع والطراز كتلك التي قدمتها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من
أجــل التنميــة، والمؤســسة الدوليــة والإيبيريــة الأمريكيــة للإدارة والســياسات العامــة، ووزارة الداخليــة
 الإسـبانية. وتشمـل هـذه الشاحنـات شاحنـات تويوتـا هيلـوكس الـتي قـدمتها إسـبانيا في سـنة
يتانية لمكافحة “الهجرة غير الشرعية”، للغرض المعلن المتمثل في استخدامها من قبل السلطات المور

وفقًا للمناقصات.

يتانيا في كانون الأول/ ديسمبر، وجود ووصف تقرير صادر عن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين زاروا مور
فريق من خفر السواحل الإسباني في مكان الحادث أثناء إعادة المهاجرين إلى الشاطئ بعد محاولتهم
يــر أنــه بعــد فحــص المهــاجرين، تــم “نقــل معظمهــم بسرعــة إلى عبــور البحــر. وذكــرت ملاحظــات التقر
كد جيل ليبريتون، عضو البرلمان الأوروبي من اليمين المتطرف الفرنسي والذي كان في تلك الحدود”. وأ

المهمة، أنه تم إبلاغ المسؤولين عن عمليات الترحيل إلى الحدود مع مالي والسنغال.

 كثر من وذكرت وثيقة مسربة للمفوضية تعود إلى سنة  أن المفوضية أجرت مقابلات مع أ
يتانيا إلى غوغي في مالي. وقالت وثيقة للبرلمان الأوروبي بشأن المفاوضات شخص تم ترحيلهم من مور
يتانيــا يواجهــون “عمليــات طــرد جمــاعي بين الاتحــاد الأوروبي إن طــالبي اللجــوء والمهــاجرين في مور

تعسفية إلى السنغال ومالي” والترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ا علـى طلـب مفصـل للتعليـق، لم تؤكـد وزارة الداخليـة الإسـبانية أو تنفـي علمهـا بمكبـات النفايـات ورد
الصحراوية، أو استخدام مركبات تم شراؤها بأموال إسبانية في تلك العمليات، أو أن ضباطها كانوا

في مركز احتجاز يوثقون ترحيل المهاجرين قسرًا.

واعترفـت الـوزارة بـأن إسـبانيا نـشرت قـوة قوامهـا حـوالي  ضابطًـا مـن الشرطـة والحـرس المـدني في
يتانيـا “للتحقيـق وتفكيـك مافيـا الاتجـار بـالبشر”. وقـالت الـوزارة إن تلـك القـوات تعمـل “بـاحترام مور

كامل” لـ”حقوق الإنسان والحريات” للمهاجرين.

ــاط الشرطــة ــات للبــشر، وقــالت إن ضب ــة الإســبانية علمهــا بوجــود مقــالب نفاي ــة التنمي ونفــت وكال
يتانية يتانيا “لم يشهدوا قط أي تصرفات من قبل الشرطة المور الإسبانية العاملين في برامجها في مور
تنتهــك حقــوق الإنســان”. وقــالت الوكالــة إن هــؤلاء الضبــاط نفــوا أيضًــا تصــوير “أي مهــاجرين في أي
كيد ما إذا كانت المركبات التي صورها الكونسورتيوم في عمليات مكافحة المهاجرين مركز”. ورفضت تأ

قد قدمتها الوكالة، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

ا علـى سـؤال حـول ضبـاط الشرطـة الإسـبانية في مركـز الاحتجـاز، قـال نـاني ولـد أشروقـة، المتحـدث ورد
يــد “ينــص علــى عــدد مــن يتانيــة، في بيــان مكتــوب، إن الاتفــاق الثنــائي مــع مدر باســم الحكومــة المور
الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. مع احترام

خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية”.



وقال إن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا يتعرضون للترحيل، لكنه نفى الادعاءات بأن
يتانيا تعرضوا لأي سوء معاملة. وأضاف أنه يتم تسليم أولئك الذين يتم ترحيلهم المهاجرين في مور
إلى الــدول المجــاورة إلى “الســلطات المختصــة” في “المراكــز الحدوديــة الرســمية”. وذكــر أن المهــاجرين لا

يُعادون إلا إلى بلدانهم الأصلية.

يتانيــة تركــت مجموعتهمــا في جــزء مقفــر وغــير مأهــول ــرأتين مــن غينيــا قالتــا إن القــوات المور لكــن الم
بالسـكان مـن الحـدود مـع مـالي، ثـم “طـاردتهم” نحـو الحـدود “مثـل الحيوانـات”. وسـاروا في منـاظر
طبيعية أحادية اللون لمدة أربعة أيام حتى وصلوا إلى قرية في مالي حيث رتبوا في النهاية رحلة إلى أحد

أقاربهم في السنغال. ويبدو أن هذا التكتيك له التأثير المطلوب.

وقالت بيلا: “لو كنت أعرف أن كل هذا سيحدث، لما حاولت الذهاب إلى أوروبا. أقسم أنني لن أفعل
ذلك. لأننا عانينا كثيرا. ليس لدينا شيء”.

مطالب الفدية
يعاني بعض المهاجرين المحتجزين من مصائر أسوأ. ويتذكر موسى، وهو مهاجر من الكاميرون يبلغ
من العمر  سنة، أنه كان يخت في رمال الصحراء مع رجال سود آخرين على الحدود الليبية في
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر. وتــم القبــض علــى المهــاجرين مــن جنــوب الصــحراء الكــبرى في شــوا مدينــة
ينــة بشعــار صــفاقس التونســية قبــل ساعــات، وتــم إجبــارهم علــى ركــوب شاحنــات نيســان بيضــاء مز
الشرطــة الوطنيــة. وفي موقــع لحــرس الحــدود علــى الطــرق الــوعرة، قــال مــوسى إنــه شاهــد رجــال

الميليشيات الليبية وهم يسلمون حقيبة إلى أحد المسؤولين التونسيين.

كد ابن عم لقد خمن ما سيؤكده خاطفوه الليبيون الجدد في وقت لاحق: لقد تم بيع المهاجرين. وأ
مــوسى، وهــو كــاميروني يبلــغ مــن العمــر  ســنة وكــان معتقلاً معــه، روايتــه. كمــا اســتعرض التحقيــق
شهــادات تتضمــن ادعــاءات مماثلــة قــدمها مهــاجرون آخــرون لمنظمــة أطبــاء بلا حــدود واللاجئين في

ليبيا.

في تـونس، تمتلـك قـوات الأمـن مـا لا يقـل عـن  شاحنـة صـغيرة مـن طـراز نيسـان نافـارا قـدمتها
إيطاليا وألمانيا بين سنتي  و “لمحاربة المتاجرين بالبشر” أو “مكافحة الهجرة غير الشرعية
والجريمة المنظمة”، وفقًا للمناقصات والمنشورات على حسابات الفيسبوك الخاصة بسفارات تلك

الدول.

وقال موسى وابن عمه إنهما أجُبرا، مع مهاجرين آخرين، على ركوب سيارة من نفس النوع والطراز.
لقد تحققت صحيفة “واشنطن بوست” من عدة مقاطع فيديو تظهر نفس سيارات نيسان المشاركة

في عمليات احتجاز أخرى للمهاجرين في صفاقس.

ورفضت وزارة الخارجية الإيطالية ومكتب رئيس الوزراء التعليق؛ ولم تستجب وزارة الداخلية لطلب



التعليق. واعترفت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان لها، بالعلم بعمليات النقل المحدودة لـ”اللاجئين
،″ ــة التونســية في صــيف ســنة ي ــة الليبيــة التونســية والجزائر والمهــاجرين إلى المنطقــة الحدودي
وقــالت إن بــرلين “أوضحــت مــراراً وتكــراراً للشركــاء التونســيين” أنــه “يجــب احــترام حقــوق الإنســان

للمهاجرين”، واصفة هذه القضية بأنها “موضوع نقاش منتظم”.

تظهـر صـورة منشـورة علـى صـفحة فيسـبوك للسـفارة الإيطاليـة في تـونس يـوم  شبـاط/ فبرايـر ، بعضًـا مـن
سيارات نيسان نافارا الخمسين التي تم التبرع بها لوزارة الداخلية التونسية “لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة

المنظمة”.

وقال موسى إنه بعد بيعه لرجال ميليشيا بملابس مدنية يحملون بنادق من طراز “أي آر”، تم نقله
إلى ســجن صــغير ذو أرضيــة ترابيــة في موقــع العســة الليــبي، علــى بعــد حــوالي  ميلاً جنــوب المعــبر
الحدودي الساحلي في رأس جدير. وهناك، تم تكديس حوالي  مهاجر معًا تحت سقف مموج.
وطلـب منـه الوسـطاء تقـديم رقـم هـاتف لعـائلته في الكـاميرون، الـتي طُلـب منهـا فديـة. وتفـاخر أحـد
الحراس بأن موسى وغيره من المهاجرين قد تم شراؤهم بمبلغ  ديناراً تونسيا لكل منهم، أي ما

يزيد قليلاً عن  دولارات.

وكان المرحاض الوحيد في حظيرة احتجاز المهاجرين عبارة عن ثقب في إحدى الزوايا. وتم إطعامهم
مرة واحدة يوميًا، حيث كانوا يتدافعون للحصول على المعكرونة المقدمة في المقالي المشتركة. وأضاف
أن موسى وغيره من المهاجرين تعرضوا للضرب بشكل متكرر. وفي حديثه عبر الفيديو من مدينة ليبية،

أظهر ندوباً على قدميه قال إنها ناجمة عن خناجر الحراس.

ولإبقــاء المهــاجرين في الطــابور، كــان خــاطفوه يطلقــون النــار في بعــض الأحيــان بشكــل عشــوائي مــن



أسلحتهم. وقال موسى إنه شهد وفاة ثلاثة مهاجرين متأثرين بجروح ناجمة عن رصاصات طائشة.
كدت رواية موسى في مقابلة هاتفية من الكاميرون وتم إطلاق سراحه بعد أن أمضت والدته – التي أ

– شهرين في جمع ما يعادل  دولار لدفع ثمن حريته.

وقال إنه لم يكن قادرًا على الاستحمام أثناء الحبس، وخ مصاباً بالجرب والقمل. وتم توصيله إلى
يبــة لــدى أصــحاب عمــل مختلفين، وقــال إن مدينــة ليبيــة ساحليــة حيــث يعمــل حاليــا في وظــائف غر

بعضهم يلوحون بالسلاح بعد انتهاء عمله ثم يرفضون دفع أجره.

وقال موسى، الذي قال إنه يفتقر إلى الوسائل اللازمة لمغادرة ليبيا إن “ما يفعلونه بنا لا يزال يمثل
نظام العبودية. إنهم لا يحترمون البشر، ولا يحترمون الرجل الأفريقي”.

المصدر: واشنطن بوست
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